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الملخص 

عندنا تحطى أفكار الشاغر ومتانيه غالمها الدلشلى وتعير إلى الخارج حجلى فى 
شكل من أشكال التعبير الشعرى. فالشعراء فى تعبيراتهم الشعرية وإن كانوا يخضعون 
لأطر ونظى موكده إل أن لكل واحد متهم أسلويه الذى يمره غن الأخرين؛ الأمر 
الذى أَدَى إلى التّنوّع فى المظاهر الفنّية للنتاجات الشعرية ذات الموضوع المشترك. 
ومن الموضوعات المشتركة التى عالجها الأدباء من مختلف الجنسيات موضوع المديح 
النبوى؛ وقد تنوّعت طرق التعبير عنه بتنوّع الأدباء. وهذا لاينفى وجود خصائص 
تعبيرية مشتركة بين الأدباء فى تناولهم لهذا الموضوع. وقد جاءت هذه الدراسة لتحدد 
خصائص التعبير الشعرى عند العطار النيشابورى فى مديحه النبوى. 
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/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


المقدمة 

يعد قريد الدين العطار التيشابورى[ اعد #ققق) هن أبرز شعراء إيران: القدان؛ 
وقد كرّس جل اهتماماته فى سبيل نشر المعانى العرفانية. كما يتخيلها هو. من خلال 
اقازه الأدينة, فنايات العظان المسحتقة فى محال القعر هن : كسروتاته (كاليى تامداء 
واسران لاعفو :وطق الظير» وتضبيك تانب والليواي وسيرعة بن الرياعيات المسماة ب 
”مختارنامه “؛ بالإضافة إلى كتابه المنثور تذكرة الأولياء والذى ضمّ فى معظمه تقارير 
عن أحوال كبار الصوفية وأقوالهم؛ وكل نتاج نسب إلى العطار خارج هذا الإطار الذى 
حددة الشاعر ينقسه لأيوقق حبحته., (شفيغى كدكق: اال 1 

وقد أكثرالعطار من مدح النبىّ (ص) فى نتاجاته وجاءت هذه المدائح عنده موزّعة 
فى مقدّمات كتبه. فالعطار لم يستفتح مدائحه بذكر الأماكن أو التغرّل أو ما يسمّى 
باللسيب, كما بترت غلية الغادة عند يعطن الأدناء فى الأدب العربى» كنا أله لم يُقدم لها 
بالمعانى الزهدية وبالوعظ والدّعاءء. بل أخذ يمدح النبىّ (ص) مباشرة ويشيد بفضائله. 
اللهمّ إلا فى قصيدته التى افتتح بها ديوانه حيث بدأها بتوحيد الله والثناء عليه ثم اتتقل 
إلى المعانى الزهدية, ومنها خلص إلى مدح النبىّ والثناء على خلفائه من بعده. واختتمها 
بالدعاء والإنابة إلى الله تعالى. 


الصورة الشعرية 

يلجأ الشاعر للتعبير عن تجربته الشعورية إلى الصورة, والصوة الشعرية هى الهيئة 
القى يها الكلمات بشرط أن تكون معثرة وعوسية: (الدايق وام 6/) وتعتير 
الور العسرية يدانا يقالن السعر يد اتن علبي الفوو الللافية والنيتكاة بالخيال 
الخو ؟ دوراتنينا فى تكرينياز التاق والبيس والكدا ين الأساليت البيانية الت 


.١‏ «الخيال نوعان: خيال جزئىّ ويتمثل فى الصور الأدبية مثل التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز 
المرسل. وخيال كلى ويسمّى الصورة الكلية أو الصورة الأدبية أو الصورة الشعرية فى القصيدة. 
مثل رسم صورة كلية تُعدٌ لوحة متكاملة يتناولها الأديب بالعرض من خلال بعض الصور الجزئية.» 
(خورشاء ١/١١اش:‏ ؟؟) 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى/١١‏ 


يعتمد عليها الأديب فى رسم ضوره الفنية. ومن خصائص هذه الوسائل البيائية أنها تمثيم 
النص الشعرى الإثارة. وتشقى على الكلام.روتقا وجمالا: 


الصورة التشبيهية 

اهتمّ العطار اهتماما واسعا بالصورة التشبيهية التى تعتبر عماد الصورة البيانية. فهى 
«تتعامل مع الواقع المحسوس بأبعاده, ومع الجوانب التجريدية الفكرية, ومع أعماق 
الإحساس النفسى الداخلى, وهى تتوزّع بحسب المواقف الانفعالية. وليست هناك نقطة 
مخوولة حاننه' النحسوسن أو المداة القسسى عل على افقاة هذا أو ذاك جطلنا السياق 
وتجربة الفنّان المعبّر عنها.» (الداية. 195١م:‏ 0/7 والتشبيه البليغ هو من أكثر التشابيه 
انمفارا فى هدائخ العطار قتراة' يشيه التبى (ضن) بالكتره والبحره والبدنه والسن: 
والجوهرة. والوردة؛ وكل هذه التشبيهات تبدو وللنظرة الأولى أنها من نوع التشبيه 
الحسّى إلا أنّ المشبّه به يتحوّل فيها فجأة إلى عقلىّ بسب إضافته إلى أمور معنويّة. 
فالنبى شمس ولكنّه ليس ذلك الكوكب المعروف فى المنظومة الشمسية, إنه شمس 
الشريعة, وهو الكنز ولكنّه ليس كغيره من الكنوز إِنّه كنز من الوفاء. وهو بحر إلا أنه 
بحر من اليقين» وهو جوهرة ولكنه جوهرة بحر التقوىء وهو وردة الغيبء وبدر الدنيا 
والآخرة. ومّلك عالم الروح والفؤاد. 

خواجه دنيا ودين» كنج وفا صدر وبدر هر دو عالم مصطفى 
آفتاب شرع ودرياى يقين ١‏ نور عالم رحمة للعالمين 
(العطار, 81٠1٠١اش:‏ 84) 
- فالمصطفى محمّد كنز الوفاء. وسيّد الكونين: وبدر الدارين. 
- فهو شمس الشريعة, وبحر اليقين» ونور الكونء والرحمة المهداة للعالمين. 
كوهر درياى تقوا ذات او تا أبد داعى حق دعوات أو 
(العطار. 80١اش: )١9‏ 
- فذاته جوهرة بحر التقوى, ودعوته دعوة حق أبديّة. 
بى صيا كل كن برايد ازاقيا او كل غيب است منصور از صبا 


5/ فصلية إضاءات نقدية 
(المصدرنفسه: ١؟)‏ 

- فأَنى للوردة أن تتفتح دون هبوب ريح الصبا عليهاء فالنبى محمّد وردة غيب 
منصور بتسخير الريح له. 

والشاعر فى هذه الصور قد استطاع. وبكل براعة؛ أن يُغْربِ فى التشبيه المبتذل 
المداول بإضاقة النسئه يه الحبى إلى أمون مقر وقد عورخ مدائح الشاعر على 
الكثير من هذا النوع من التشبيهات والتى يُريد من توظيفها التأكيد على الصفات المعنوية 
الى يعسكم بها الممدوع: سنا يدل على عآثر الشناعر بالمطاتن الدينية الصرقة فى تكوين 
صوره التشبيهية. 

ومن الملاحظ كذلك فى توظيف الشاعر للتشبيه البليغ, أنّه كان يأتى بالمشبّه ممّا له 
ضورة حبدة ومكانة رطع نف تعن المطلتى: 2 يجعل المشتوه من اجر يعيااك 
الممدوح, ليبالغ فى وصف الممدوح من ناحيتين: باعتبار التشبيه البليغ من ناحية, 
وباعمان النعى عن قاندية قافة ندية ياى بالشبية طتلوياه ويرية المع مبالقة بآن 
يجعل المشبّه به أحقر ما يشتمل عليه الممدوح؛ فنراه يشبّه الدنيا والآخرة بما فيها من 
مظاهر 'قيمة بعبارتراب أثارته كَدَمُ الرسول (من )تعر وو كيني كرد كاك باى توسكه» 
(العطار, ار" اش: 3 أى تقاف الماك قور مع طشائره اماق وك سعلقه 11 
كسوق عو (المطان 438 8 أو يلجا إلى تسبيه كواكب السماء التعالقة بأهوة 
شىء يتصل بالممدوح فيجعل كوكب زحل خادمه وحاجبه «بود كيوان هندوى جوبك 
زنش.» (المصدر نفسه: ١؟)‏ ويجعل الزهرة كناسة على بابه «زهره دايم خاكروبى بر 
درش.» (المصدر نفسه: ١؟)‏ 

وقد يحدد الشاعر لخلق لوحته الفنية صفة معينة من صفات الممدوح. ثمّ يعقد مقارنة 
ببنها وبين أمور ذات أهمّية كبرى فى عالم الخيال أو الواقع من خلال التشبيه البليغ الذى 
يعقده أو التشبيه المؤكد؛ فيشبّه أسطورة ماء الحياة' أمام لطفه وكرمه بقطرة من ماءء. 
ويشبّه نهر الكوثر فى الجنّة بقطرة من ندىء أو يجعل حلة الجنّة مع ما لها من جمال 
.١‏ ماء الحياة من الأمور الوهمية التى لا صلة لها بعالم الواقع كالعنقاء. والغول وقد أكثر أدباء الفرس 

من ذكر هذه الأساطير فى نتاجاتهم الأدبية. 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى ١/‏ 


مقارنة بمظهر النبى(ص) كثياب بالية. ويجعل متاع الدنيا رطبا ويابسا أمام جوده مثقال 
حبة من شعير: 
وبر لطنعن كه شان 'غالفن اث اب يوان قطره وكوثر تمى اسك 
در بر خلقش كه خُلق أن است وبس ذو تسرفوس افاج انك وبين 
دربر جمودش متاع خشك وتر يسك جو اود وزن اما خشى تر 
(المصدو شيس 5 
والعطار فى صوره التشبيهية لم يعتمد على غير التشبيه البليغ إلا نادرا.فمن صوره 
التى جاء فيها التشبيه مفضّلا قوله: 
زبس كامد همى جبريل نزدت شده جون دحية الكلب قريشى' 
(العطار, /ا/11١اش:‏ 7عع) 
- فجبريل من كثرة تردّده إلى مجلسك صاركدحية بن خليفة القرشى. 
فالمشبّه جبرئيل والمشبّه به دحية بن خليفة الكلبى وادات التشبيه(جون) ووجه 
الشبه(زبس كأمد) كثرة التردّد. وقد استخدم هذا النوع من التشبيه كذلى فى معرض 
حديثه عن قصة الأسراء والمعراج؛ فشبّه روح النبىَ (ص) فى تلك الليلة بالبحر فى 
التموج والهيجان؛ فقال: 
مصطفى را كين سخن در كوش شد جان جون درياى او ير جوش شد 
0 رك 
فما إن سمع النبى بنبا معراجه إلى السماء حتى هاجت روحه كالبحر وتموّجت. 
تمق التضبيه المرميل الى اععمد عليه النطار فى وسو اونتهه عن التي (ضى) قولة؛ 
وصف او در كفت جون ايد مرا جون عرقء ازشرم» خون أيد مرا 


(العطار, 87٠اش:‏ 917) 


.١‏ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزج بن عامر بن بكر بن عامر 
الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبى. 
صاحَبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد أحدا وما بعدهما بعثه رسول الله (ص) إلى قيصر 
رسولا سنة ست فى الهدنة فآمن به قيصر وامتنع عليه بطارقته فأخبر دحية رسول الله (ص) بذلى 
فقال: «ثبت الله ملكه» (ابن الأثير 5510م ج15 ع18) 


؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 

دكن إلى ان اقوة ومطوع المناء شل ونا من ذلك فى ننه عاق الستيتوكا 
كالعرق. 

فاستعار الشاعر فى هذا البيت الدم لشدة احمرار الوجه ثمّ شيّهه بالعرق ليبالغ من 
خلال هذه الصورة التشبيهية الاستعارية فى عظمة الممدوح وسموٌ مكانته. بحيث يغمر 
الحياءكياق الشاع ويعة الفجل وحوذه إذاما أراد أن تقد بقشائل مويه يزه بها 
وليس ذلك إلا لأنه على يقين فى عجزه عن الوفاء بوصفه كما يليق به. 

ومن الملاحظ كذلك فى تشبيهات العطار أَنّه لايأتى بالمشبه والمشبه به فى صورة 
من صور التشبيه المعروفة بل يرمز إليهما فى غير صراحة» ويجعل المشبه به برهانا على 
إمكانما أسئده إلى السك»وقد اصطلع البلاغيون على تسمية مقل هذا التقبيه بالنشنبيد 
الضمتى» هذا التشبيه الاوضح المعلقى إلا من خلال المعان. يقول العطار سهمرا مفل 
هذا النوع من التشبيه: 

رسالت را رسولى جون تو ننشست همد اتكشعان يكسان تست هر دست 

(العطاي ارا اق ا 

- فالرسالة السماوية لم تتشرّف برسول مثلك(وهذا ليس بغريب) لأَنْ أصابع اليد 
كذلك غير شتاو وإن كانت البذ ولمرة: 

فالشاعر لما أعلن أن النبئ محمد قد فاق الأنبياء طواء وأنّ الشريعة السماوية له 
تتشرّف برسول مثله, احتجٌ لهذه الدعوى وبيّن إمكانها بأن شبّه هذه الحال بحال أصابع 
اليد فيى مخعلقة وان كانت اليب واحدة. 


الصورة الاستعارية 

وأا الشسير الفا الذى اعسمف عليه القطار فى تكوية صوق الشع يق هن عتصير 
الاستعارة بنوعيها التصريحية والمكنية. وتتميز الاستعارة عن التشبيه بأنّها أكثر إيحاءً 
وأعمق تصويرا. 

وكات الاتمعارة المكتتة فى الترعة الأولى من سه سبي الميوع فى ديم البطار 
النبوي؛ وقد استطاع العطار أن يوظفها فى صورة فنّيّ تتجلّى فيها عبقريته فى إقامة 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى ١0/‏ 


علاقة خفية بين الأعياء من خلال رؤيقه الحاطة فت ذكره لنعجرة اتسفاق القمر يعلل 
ذلك بتعليل حسن من خلال توظيفه للاستعارة المكنية واستحضار قصّة نبي الله يوسف 
بشكل غير مباشرء فيقول: 
كويند مه شكافت تو دانى كه أن جه بود كردون ترنج ودست ببريد از آن لقا 
(العطار. 11/0١اش:‏ 8) 
- يقال بأن القمر قد انشق؛ أتعلم ما هو السبب؟ فالسبب هو أَنّ السماء ما إن شاهدت 
عمال الت (عن امس لكت يدها والدويعة 
نتن عته العاف فى هذا النيك الشماة دامر اة وعد فا واس شري ين لواذقها ورهن 
تلوق ردطا و الارفية اترقي وصيق ورين على سيول الالبسارة المكتيت ودرة تاليا 
التشخيضى حيق لع النشاعر والصفات البقترية والتى دلت يوضوح فى قط قبن اللا 
يوسف 11 على السماءء فصيّرها تشعر بما شعرت به النساءً فى مجلس زليخا بعد خروج 
يوسق علبهق» وهذا حو متهن الميالفة قن وضق جمال التين: 
فالعطار قد لجأ فى كثير من صوره الشعرية إلى مثل هذا النوع من التشخيص ومن 
ذلك قوله: 
حورهيد :ان ان سبلي بسث دره سس كو حشرا ان حاف درش كره تونيا 
(المصدر نفسه: /”؟) 
- إن الشمس لاتشعر بالرّمد من شدّة ذلك الور (نور النبى) لأنها تكحلت بتراب 
عتبة باب الممدوح. 
وقد لهرت الاسعارة فى .هذا النيت غندما جغل الشاعر السسن: وفن مصدز النون: 
تكتحل بتراب عتبة باب النبى لكى لاتصاب بالرمد من شذة ما يغشاها من نوره (ص). 
فالاستعارة هنا استعارة مكنية حيث شبّه الشمس بإنسان بجامع التأذى من شدة النور فى 
كل كن النسته على ميل النشيل )ا وطلاف المضيفيه. وأسن بع ع من معسلاته وهر 
الرمد للدلالة عليه. وفى تكخلت بتراب عتبة بابه ترشيح مما رفع من مستوى خياليّة 
الضووة ونن الملاتمظ كلك فى هده الضورة أنيا سورت على النحاة المرسل لان 
اللأنيل) فى أصل'اللن سنن اخعلال عماشة البصر ويدة نشكا كرك الساغر المسيت 


/١‏ فصلية إضاءات نقدية 


وأراة بد السبب وهو ده التور فهكذا الننت فى البيث. الصورة الابتعارئة مع صورة 
المجاز المرسل لتكوين الصورة الشعرية عن الممدوح والتى تتمثّل فى أشعّة نوره الهائلة 
الى خطت الوسوه بلجبعد فتضادل كل قوىء أناتها نس العسين التى يد ويروا للتوق 
والضياة 
وقد فؤغت الاستعارة المكليةة فى مدائتم العطا رشبل 'السماء ساعد» أعام ب عظمة 
التتن اصن اويلاله: وضر و العرش والكريسيت وهنا تداق وبوودا نعو وبين التبماد 
وهى تكخل التجوم يتراب مقدمة: حى ‏ أصيحك بعلالتة بسن هذا التكحيل؛ فكل هذه 
العبارات جاءت على سبيل الاستعارة المكنية حيث شخصها بكائن حىّ ينفعل بالممدوح 
ووشاغل معه. 
جلوه كرده افتاب روى او أسمان صد سجده برده سوى او 
(العطار. 7/2؟١ش: )٠١‏ 
قسن وبدهة قن أش رقع وبكل خطوح قن يخوت :له الساء ساخدة وحشهت: 
هر هو عالم بسته فتراك او ١‏ عرش وكرسى قبله كرده خاك او 
(العطار. 87٠١اش:‏ 894) 
- فالدنيا والآخرة مشدودتان بسمط مركبه. والعرش والكرسى متخذان لأنفسهما 
قبلة من تربته. 
إلى انلق كه كرنوق تدع ١«بساكاة‏ كذ سحل :الم 
(العطار. 7/85١ش:‏ ؟١)‏ 
حيرض كنا الحدى بن كدل ١‏ هالبعاء قن كذات قدرهها كرابا تدك عفادا 
ميا عطي اك 
إلى عاب الانسارة المكريه خا التطارتوطيف. الاتسارة اللشريحية الى بوسنم 
اومن الفعرية عن الى ١ض‏ )1 وييدو حنج هذا التوظيفة بكل وضوح فى قوله: 
حون نركس از نظارة كلشن نكاه داشت 
يشكقة ووبرين كل نازاغ البضتن :وما طعى 
(العطار, /ا/11١اش:‏ 84) 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى ١7/‏ 


- فلأنه صان عينه عن النْظر إلى الروضات الجميلة (كى لا يلتهى عن جمال 
المحبوب. فعُرّضِ عن ذلك) بأن تفتّحت على خدّه وردة ”ما زاغ البصر وما طغى“. 

فقن اتكالقه الصون فى .هذا الث اعرف على : تلاك التعار اك وميه واضدة 
فجاءت الاستعارة التصريحية فى كلمتى النرجس والروضة١كلشن).‏ حيث استعار الشاعر 
النرجس للعين فحذف المشبه ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو ”نظاره “كما أَنّه استعار 
الروضة لكل سظر عميل فحدق المعته بقرينة بعالية على سيبل الاستهارة التصريحية: 
وفى وجهه(رخش) اسعارة مكنية سيث شه الوه يأرض قشت فيها الورود كه حدق 
المشبّه به ورمز إليه بشىء من مشتملاته وهو التفتح(شكفتن) على سبيل الاستعارة 
المكدية, 

والتشبيه البليغ يكمن فى قوله: “كل ما زاغ البصر وما طغى“, فشبّه قوله تعالى: ما 
زاغ البصر وما طغى بالوردة بإضافة المشبّه به إلى المشبّه. وفى ما زاغ مجاز مرسل 
علاقة السب زو المراةيد العسبب برشو الحدرة الى ينثت مان هه النية (صن) من هذه 
الفرح بعد سماع قول الله تعالى فى شأنه: ما زاغ البصر وما طغى. إذن فالتشبيه أساسا 
قد جرى بين المسبّب. وهو حمرة وجه النبئْ(ص). وبين الوردة. 

وعتدها أراد العاضن أن عور سيف ما قاله فى 'البية اص ) لجا كلك إلى الضورة 
الاستعارية التصريحية فاستعار الجوهرة لكلماته التى مدح بها النبئَ (ص) فقال: 

هر كهر كان از زفان افشانده ام دز رهت أن قعر جان اقشائده آم 
(العطار. 1/817اش: 85) 

- فكل جوهرة أخرجتها من فمى, فإِنّما نثرتها فى سبيل مرضاتك من قعر نفسى. 

وقد أردقف الشاغر قن هذا البيت الاستعار: التضريحية بالانشارة النكيه التحقدة 
عم جار تقد بس عوي دلق الله وين المنضي د نتن لزازييه وض القسن ليد 
بهذا التشبيه على أنَّ كلامه فى النبىَّ (ص). كالجوهرة فى أعماق البحار. خالص نابع من 

وكشر اما اعد النطان خلى الأقيات القراقية كن كدين ضور البيائية كنا بدا ولك 
بوضوح من خلال النماذج التى قدمناها ومن الأمثلة على ذلك قوله: 


/ فصلية إضاءات نقدية 


مه وخورشيد جون باشد مُدثر دثار از سر برافكن, قم فأنذر 
(العطان 785اش: )1١‏ 

- كيف يحلو للشمس أن تتدثر وللقمر أن يحتجبء فهيّا أزل الدثار من على 
نفسك واسهن لاؤيذار, 

فامضار الساعر هنا الفسن والقنر للدي فحدف السدته رهن التي ورمة اليد بشي 
من مشتملاته وهو(دثار از سر برافكندن) على سبيل الاستعارة التصريحية, وعبارة قم 
فأنذر ترشيح, وتوظيفه للآيات القرآنية فى هذا المئال واضح وجلىّ. 

الصورة الكتاتية 

والعنصر الثالث والذى تجلّى بوضوح فى لوحة العطار الفنّية عنصر الكناية؛ فالكناية 
«هى صورة قائمة على نوع آخر من الحيوية التصوّرية, فهناك أوّلا المعنى أو الدلالة 
المباشرة الحقيقية ثمّ يصل القارىء أو السامع إلى معنى المعنى أى الدّلالة المتصلة وهى 
الأعمق والأبعد غورا فيما يتصل بسياق التجربة الشعورية والموقف.» (الداية. 1935١م:‏ 
ا 

وقد استعمل العطار الصورة الكثائية فى مواظع مخعافة من مديحه قن التعبيرات 


الكنائية عنده: 


الدال المعني الوضعي المعني الكنائيّ 
: : شد كشحه الاستعداد للخدمة 
أدار رأسه ولواه المخالفة وعدم الطاعة 
أعطاه رسالة مكتوبة الاعتراف 


حامل الطست الخادم 
فقدَ المكانُ وانعدم عالم الغيب 


وقد جاءت هذه التعبيرات الكنائية على وجه الترتيب فى الأبيات التالية: 

زهى موسى عمران بر در تو ب هارونى ميان در بسته محكم 

تورا شيطان مسلمان كشته جاويد ولى يبجيده سحر اذ نين آدم 
(العطار. 1/17اش: 6عع) 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى ١5/‏ 


- مرحى! فموسى بن عمران شد كشحه واستعدٌ لخدمت كما كان أخوه هارون فى 
- فالشيطان الذى عصى آدم ولم يَنْقَدْ له خضع لى واستسلم إلى الأبد 
تويى سلطان مطلق در دو عالم كه خط دادند انس وجانْ ووحشى 
(المصدر نفسه: ؟عع) 
- فأنت الحاكم المطلق فى الدنيا والآخرة. الحاكم الذى اعترفت جميع الكائنات من 
إنسء وحِنٌء ووحش بقدرته وسلطانه. 
فلى زان مى رود با تشت خورشيد كه هست از ديركاه تشت دارت 
(المصدر نفسه: ؟2ع) 
- فالفلك ما يدور بطست الشمس على الدوام إلا ليعترف بأنه خادمك المطيع منذ 
القدم. 
أنجا كه جا كم شد كم كرده باز يافت از هر صفت كه وصف كنم بود ماورا 
(المصدر نفسه: 8؟) 
- ففى عالم الغيب ثال النبىٌ محمّد ما افتقده فى عالم الشهادة, فلذا تعذر وصفى إياه 
لأنه فاق جميع الأوصاف. 
فجميع هذه التعبيرات الكنائية التى مرّت علينا تؤكد بشكل أو بآخر معنى واحدا وهو 
أَنّ جميع الكائنات الحية والجامدة غايتها أن تحظى بتقديم خدمة للممدوح. وقد اتخذ 
الشاعر هذه التعبيرات منطلقا لتقرير أفضلية ممدوحه على جميع الخلق طرًا. 


الصفعة البديعية 

وأمّا بالنسبة للصنعة البديعية وما فيها من ألوان التحسين اللفظى والمعنوى فقد حَظى 
الطباق والجفاس هن المديم: النبوق. عند العطار ينصيب أوفر من. العناية, فمن الطباق 
جمعه بين الظل والشم س(سايه وخورشيد). والعيان والخفاء(اشكار ونهان), والمتقدم 
والبدا كز بيهو وسى وان الشيدكه واليكاء! خدده وكريه )و والندونات والموحودات: 
والخاصٌ والعام. وغيرها من الأمور التى جمعها مبدا التَضادٌ واتخذها الشاعر وسيلة فنّية 


فصلية إضاءات نقدية 


لإغناء صورته الشعرية. 

وأثا الحناسس واللاى يتثاءهن المستدات ‏ للتعاة سد اع يد الفاغ قن مده ايها 
اععدام وذلك نسي ما 'يعلقه الجداشن من عبات مسهية رب فى إكانا اخين 
توظيفه. ولكن استخدام الشاعر لصنعة الجناس لم يكن مقصورا على الميزة الموسيقية 
التى يتمتّع بها الجناس بل أحيانا لجأ إليه كوسيلة لتبيين المعانى العرفانية وتقريرها فى 
ذهن المعلتى. قمن الأمثلة على ذلكن مجاتت بين كلد اهمد واف للتعبير عن مرحاة 
اناج كر مرحلة من مراخل السلوك كي التعه الضوقق عفد العطان وقد دام 3ل 
فى معرض حديث الشاعر عن معراج النبىْ (ص). فقال: 

ميم احمد محو شد ياك أن زمان تا احد ماند وشد احهد از ميان 
(العطار. 7/2١١ش: )١8‏ 

- وفى تلك اللحظة المحى هيم أحمد تماماء وبذلك فتى أحمد ولم يبقى إلا 
الأحد. 

فالجداس يبن كلتى أحمد وأحد تاس غير عام مكتنقة .ينال على براعة الشناعر 
فى توظيف الجناس لخلق صورة فنية موحية. 

ومن الملاحظ كذلك فى استخدام الشاعر للجتاس أنه لم يعتمد فى مديحه النبوى 
إلا على غير التام بأنواعه المختلفة. فقد جانس بين كلمتى صدر وبدر(جناس غير تام 
لاحق) ومهترين وبهترين(جناس غير تام مضارع) وَحَلْقَتْ وخلقّت(غير تامّ مصححف) 
وانكقت واتكهتر (تاقض بنطوف) وانكفت رانكففوالد(ناقض مذيل)# وهناك العديد مخ 
هذا النوع من الكلمات المتجانسة التى توزعت فى المديح النبوى عند الشاعر. 

ومع الأباليت الى امسن نش اهيا لجان فى ضور تارب لكر نهر القكر ايهو زعام 
كلمة أكثر من مرّة فى سياق واحد لنكتة؛ إِمّا للتوكيد. أو لزيادة التنبيه. أو التهويل أو 
للتلذذ بذكر المكرّر. 

ولابدٌ للتكرار أن يعتمد على عماد معنوى حتى لا يصبح مجرّد حشوء «لأنّه يمتلى 
طبيعة خادعة, فهو على سهولته وقدرته فى إحداث جرس موسيقىّ يستطيع أن يُضل 
الشاعرَ ويوقعّه فى مزلق تعبيرى... ويتحوّل إلى مجرّد تكرارات لفظية مبتذلة. » (نازكى 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى/١؟‏ 


الملائكة, 67كام: 10 

وقد بدت هذه الظاهرة فى مديح العطار بشقّيها الأققى والعمودىء فالتكرار الأفقى هو 
الذى يكون فى البيت الواحد والتكرار العمودى هو الذى يتخلل أبياتا مختلفة فى مقطع 
شري والحق, قمر الكلمات: الى ا مكمرعها السلان لفرضن التكرار لققلة "نض “ الستيية 
فهذه الكلمة ذات صوت رنان. وإيقاع موسيقىّ جميلء إضافة إلى ما تحمله من معانى 
التبجيل والتمجيد التى تتناسب تماما مع موضوع المديح. فلفظة ””زهى “ لفظة سائلة 
التعى ذاه تروئة عير غير الضفات التى فياه فلا اتكل التاغر كرارها وسيلة 
للتعجب الدال على الاندهاش بعظمة الممدوح. فمن الأمثلة على ذلك قوله: 

زهى رتبت, زهى قدرت,ء زهى قدر زهى صاحب. زهى صادقء. زهى صدر 

وفص عرض نيد اسكاله بو تحنى غفت اسماق يسيك كانه فو 

زهى فاضلترين كس انبيارا زهى محرمترين شخص خدارا 

زهى لشكر كش جود تو قلرْم شح ويك :زو سحناة فر اانجي 

زهى كحلى كه كردون از تعظم ١‏ زخاكت كرده كحل جشم. انجم 

(العطار, *78١اش:‏ 18) 

دمرس افنا املك كولة وقدرة وكدراء ونا اجلك صاحيا وضادقا وسياا 

عبني هالبرس انعد لسن الايلاط ملككم والسدراتك النست لبت إلاذارا 
سس دؤْرك. 

2 رع فأنف أقضل :الأبياد طراء:واقري الثالين إلى الف حرم ويقانا: 

- مرحى! فقادة جيوش جودى البحار العميقة. وحرّاس سطح منزلى النجوم 
اأوطعة 

ووس اهنا العمك من كمل 1 #العاء فاككاتك تحوميا كرا تقدتك اعتاذا 
ننيا عظية بقافف. 

لقد بعاول العطار أن يجعل من أسلوب التكزار أده بعمالية شدخ موضوعة الشغرى, 
لأنها تحتوى على إمكانيات تعبيرية هائلة تغنى المعنى إذا ما استطاع الشاعر أن يتحكم 
ها ويتدما'ين أن تكن مجه نك اراق اللي شماقر وقد اجمرى العطان فى دفن 


؟/ فصلية إضاءات نقدية 
حديثه عن قصّة خاتم النبى استثمار لفظة انكشت (إصبع). فجاءت فى ستة وثلاثين 
بيعاء وعلن الرغم فن كيرة #كرارهًا وتكرار كلبة انكس تها) منها إلا أن الأبيات التي 
احدوت عن خائين اللفظدين كانت .نحكنة التركين تنايقة الع لابدى عليها أدتن 
ابتذال» يقول: 
جو كردانيد او انكشترى را دزأ مسد جبرئيل أن داورى را 
كعد ان سيد كل ال اكشرى دور 2 كه نيسيدكساويبا لقره نور 
فلك از بهر تو انكشترى يشت جرا مشغول مى كردى به انكشت 
طغفيل تو دو كينت سراسر قيامت بايك انكشتت برابر 
تويى بى سايه بيبش تو خورشيد جو طفلى مى مزد انكشت اميد 
قدم بر عرش نه از عرصه فرش كه از فرق تو انكشتى است تا عرش 
كر انكشتى شود جبريل يبش بسوزد همجو انكشتى ير خويش 
رسالت را رسولى جون تو ننشست سه الكية يكسان سنت د دس 
(المصدر نفسه: ١١و7١)‏ 
- قبا" إن تعد العين لمن ) لنقية خاها حص قر خلنه جيريل التلى افك 
قائلا: 
- يا سيدى, دع الانشغال بالخاتم, فإِنْ انشغال الفؤاد به لايفضى إلى نور. 
- فالفلى كالخاتم طوع أمرىء يَدعَمُك ويُساندُك, إذن فلماذا الالتهاء بعد ذلك 
بأمر إصبعكى. 
د قالنيا و الكفره تياك تخودى. والقابه وفطليها لا منارى إلا [صعا واهذا 
فق أصاسك, 
-فأنت تورلا ظل لكه والفمين أمام تورك تعض إضيع الأملاريغاء أن جنال من 
نورك ما يزيد من شدة نورها.) 
- فمن على أديم الأرض قَمْ وامش على سطح العرش لأنَّ الفاصل بين مفرق رأسك 
وعرش الرحمن لا يتجاوز الإصبع. 
- (فهذا المكان لا يليق إلا بى) فجبريل(مع ما له من مكانة) لو تقدّم قيد إصبع 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى /؟ 


لاحترق جناحه. وصار كالفحم اتوك 

- فالرسالة السماوية لم تتشرّف برسول مثلكىء (وهذا ليس بغريب) لأنّ أصابع اليد 
كزلك كين مساو وان كان البن واحدة 

وقد اسقطاح الاعن من خلال تكرار كلنة انكست والكمس فن هذه الأبيات: أن 
يخلق صورا تفنييية واستعارية: وكائية لتضوير ما فى ذهنه من أفكان صوفية مغرمة 
بالمبالغة فى تعظيم النبىْ (ص). 

والمبالغة هى الإفراط فى الوصفء فإذا كان الوصف ممكنا عقلا وعادة فهو التبليغ, 
وإن كان ممكنا عقلا لا عادة فهو الإغراق» وإن كان ممتنعا عقلا وعادة فهو الغلوٌ. 
(الخطيب القزوينى.5١٠٠م:‏ 508) فالمبالغة «إذا لم تزيف الحقائق ولم تصوّر غير 
الواقع ولم توهم الباطل فهى مقبولة, بل قد تكون دعامة الصدق الفنىّ لتصوير المعنى» 
وإثارة الفكر والخيال وتوصيل أعمق الحقائق © (غنيمى خلال #للؤات: +/0) وتتجلى 
مثل هذه المبالغة بوضوح فى معظم الصور التشبيهية والاستعارية حيث يُذَّعَى فيها بلوم 
وصف غايته فى الشدّة أو الضعف, وللوصف مصداقيته بالنسبة للموصوفء والزيادة تكون 
قد 7 بدي الاذغام فذة أو طعقارولكن اذاكانة المنالعة فى وسنت لا اسان لتقف 
فهى مردودة مذمومة. 

وقد اعتمد مديم الغطاز فى معظمه على العبالفة يعقيها المتموع والشبول: من 
المبالفة المدهومة والمردودة القول أن ميحتدا فى قيفي هن ذلك الثور الأزلك: الذي 
بواسطته تمّ خلق جميع الكائنات, فهذا القول ادّعاء كاذب فى صفة لا أساس لها حقيقة 
ولا يقرّها العقل ولا الشرع فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بأن يقرّ وبكل تواضع أنه ببشر 
لخماك :اللو وله لتر ل(فل ]نه انا رن اكه تونق إلى اننا لمكن الث وانمة كن 
كان يتجى لقا ريه فليتمل عَم صَالحًا ولا يُشْرى بعبّادة رَبّه أَحَدَا) (الكهف: 1١١‏ 
ولكن العطار يقول: 

هر دو كيتى از وجودش نام يافت عرش نيز از نام او أرام يافت 
همجو شبنم آمدند از بحر جود خلق عالم بر طفيلش' در وجود 


.١‏ الطفيل: الكائن الحى الذى يعتمد فى وجوده على وجود الغير. 


؟؟/ فصلية إضاءات نقدية 


نوراو مقصدد مخلوقات بود 
حق جو ديد أن نور مطلق در حضور 
بهر خويش أن ياك جان را افريد 
افرستفن :رااجز او مَقضبود :نبست 


اخسحجه اول يديد شهد اذ عتب:غيب 


بعد ازان أن نور عالى زد علم 


اصل معدومات وموجودات بود 
أفريد ازنور او صد بحر نور 
بهراو خلق جهن را أفريد 
ياك دامن تر ازو موجود نيست 
بود نور ياكاوبى هيج ريب 
كشت عرش وكرسى ولوح وقلم 


(العطار. 787١اش:‏ 85) 
- فمن جود وجوده ظهرت الدنيا والآخرة. ومن بركة اسمه نال العرش السكون 
والراعية 
- فكائنات العالم جمعيها حَظيت بالوجود من وجوده. فكأتها الندى الذى انبعث من 
بحر جوده. 
- فنوره غاية كل مخلوق. وهو أصل كل كائن ومعدوم. 
- وما إن رأى الحق سبحانه وتعالى تجليات ذلك النور المطلق حتى أظهر منه 
المئنات من بحار الأنوار. 
- فلنفسه خلق الله تعالى تل النفس الطاهرة. ولها خلق العوالم كلها. 
- فهو الغاية من الخلق والإنشاء. وهو الأطهر بين الكائنات جمعاء. 
عقاول شىء بان فى عالم الغيب هو نوره الطاهر بلا ريب. 
ف أقاء هذا الور التملم للدلالة على قسد الراية والغلي فظين بد العريكن والكريتى 
واللوح والقلم. 
فإذًا كانت هذه الأبيات تدل دلالة واضحة على ترظيق الشاعر للسالغة بشقها 
المذموم إلا أنّ الجانب المقبول منها قد تجلى فى مواضع كثيرة من مديح الشاعرء حيث 
كان اعتماده على صفة حقيقية, عقلية أو شرعية؛ وجاء الادّعاء من جهة بلوغ الوصف 
غايته فى الشذة. 


النتيجة 
اهتمّ العطار اهتماما واسعا بالصورالبلاغية فى تكوين لوحته الفنّية عن النبَ حيث 


التعبير الشعرى فى المديح النبوى عند العطار النيشابورى /0؟ 


استطاع أن يتعامل من خلالها مع الواقع المحسوس بأبعاده المختلفة ومع الجوانب الغيبية 
الجر يدي بعتن الزاغهنا موقل حكن دن خلاليا أن يمثر هن أصماق: إلعنانه الشتى 
ومواقفه الانفعالية بشكل واضح. 

والتشبيه البليغ .هو من أكثر التضابيه انتشارا فى عدائم العظار».وكل تفتبيهاته كيدو 
وللنظرة الأولى أنها من نوع التشبيه الحسّى إلا أنّ المشبّه به يتحوّل فيها فجأة إلى عقلىّ 
بسب إضافته إلى أمور معنويّة. 

ومن العناضي الميثة التن عضن عليها الفطان فى #كويع.ضووقه اللتعرية علضية 
لافار بتوعيها الكسرودية والمكيق ونا الاضارة الك فى الترعة الأول مق 
حيث نسبة الشيوع فى مديح العطار النبوى. وقد استطاع العطار أن يوظفها فى صورة 
نه قبل فها عبتريقه فى إفانة علاقة كنية بى العام فى بغلذل روعقه العامة 

وألوب التكران معلى فى ديع النطار يشقيه الأفقى والمؤدى: فالكلمات: الى 
استثمرها الشاعر لغرض التكرار ذات صوت رنان» وإيقاع موسيقىّ جميلء إضافة إلى 
ما تحمله من معانى التبجيل والتمجيد التى تتناسب تماما مع موضوع المديح. فلفظة 
”“زهى ' مثلا لفظة سائلة المعنى ذات مرونة تتغير بتغير الصفات التى تعقبهاء فلذا اتخذ 
الشاعر تكرارها وسيلة التعجب الذال غلق الانرفاضن يعظية الممدوتي كما أند وظت 
المبالغة بأنواعها المختلفة, المقبولة والتى لم تصوّر إلا الواقع والمرفوضة والتى زيّفت 
الحفايق. 


البسادر والتراجع 

القران الكريم. 

اب لاقي الى اتسين عق الدين خلل بين علض 1ل مد الغاية الى مغزلة الصيحارة, 
زوق ذاو النضر ف 

الخطبب التزويتى: الى المعالى عدلال الدون محتددبى عبد لحتو #ث الإرضاع فى علوم 
الإات مضق عريد العيد ست واونان العيخ قد يروك ودار الكدات العرين: 

خورف عاق لعش ساني القع العريس السديك وريه ليزاة: حار سنت 
النشر. 


ع؟/ فصلية إضاءات نقدية 
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